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 جدية الترميم وإعادة التصميم

الاتب

 عبداللطيف الزبيدي

هل بدت لك فرة الترميم وإعادة التصميم ف التراث، ضرباً من الأوهام الواهية؟ لا تتسرع. ف ميراثنا الإبداع، رائعة لا
مثيل لها ف عالم الآداب عالمياً، ه «رسالة الغفران» لأب العلاء. العرب، للأسف، هم الأقل حظّاً ف الحظوة بهذه

التحفة الت ه متحف روائع. المفارقة فارقة، فالعرب غير قادر عل قراءتها بنصها العرب، لمغلقات لغتها، أما غير
لها ف ة، من استيعاب العربون قراءتها أيسر عليهم ألف مرألسنتهم، فسوف ت العرب، إذا حدثت معجزة نقلها إل
النص العرب، لاستحالة وجود مترجمين يملون اللغات المنقول إليها، امتلاك المعري لعجائب العربية وغرائبها. ما

السبيل إل إخراج هذا الأثر الفريد من ظلام العزلة التاريخية وظلمها؟ لقد قرر المعري تحطيم أي رقم قياس ف صعوبة
القراءة. صارت النخبة ه الحدّ الأدن، فهل يستغن العرب عن أعل ذروة بلغها الأدب العرب شلا ومضموناً؟

كان القلم قد اقترح فرة إعادة تصميم «رسالة الغفران» وإخراجها عل طريقة والت ديزن. هذا ينطبق عل «رسالة
الجغرافيا السياسية، قبل ألف سنة، بين حصان وبغل؟ أي الصاهل والشاحج». هل ثمة إبداع فوق إجراء حوار فيه حت
هدايا أنفس من رائعت المعري، إل أجيال اليوم والغد؟ هذا رأسمال ثقاف عظيم لا يعرف العرب كيف يستثمرونه. كذلك

إعادة التصميم والإخراج (قل «ريميك») ف «رسائل إخوان الصفا». وف المتبة العربية بدائع أخرى ليس «ح بن
.يقظان» آخرها

الآن، المعضلة الأداء، مسألة الترميم. تردد القلم قبل اختيار اللمة فلها وجوه سلبية، كالإيحاء بصورة أنف أب الهول،
أو أضرار الحريق ف كنيسة نوتردام ف باريس، أو ترميم المخطوطات عند اهتراء أجزاء منها. لن، قد لا يون كذباً

صريحاً عل التاريخ، أن نصف الشعر الجاهل وأشعار القرون الإسلامية الخمسة الأول من رواسب النزعات الجاهلية،
ّمجالات حيوية شت رية وإنسانية، فونستخلص منها منظومة قيم، جمالية وف.



القضايا المصيرية: ما هو الغذاء الأدب المؤسسات التعليمية والإعلامية والثقافية، ف ير باستمرار، فيجب التف
الثقاف الذي نغذّي به التلاميذ والطلاب، ونزود به القادمين؟ الفحص الشامل ضروري بانتظام. كذلك يحتاج التصوف

الإسلام إل ترميم، فقد علاه غبار كثير وصدأ، جراء الشعوذات والتشويه وسوء الفهم. كم من سنة ضوئية تفصل
.الحفلات المحسوبة عل التصوف، عن نظرية «الإنسان الامل» لدى ابن عرب؟ هو ذا الترميم
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